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 أعوذ باللـه من الشيطان الرجيم

 بسم اللـه الرحمن الرحيم

 الحمد لله ربّ العالمين

 والصلاة والسلام على سيدّنا ونبينّا أبي القاسم محمد

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين

  

  

يقول الإمام الصادق عليه السلام في حديث عنوان 
 البصري:

لحمي » ا اللَوَاتِي في الْحي : ]فَمَنح قَالَ لَكَ: إنح قُلحتَ وَ أَمَّ

ا فَ  ً تَ عَشْح عح دَةً سَمي مَعح وَاحي ح تَسح ا لََ ً : إنح قُلحتَ عَشْح قُلح
دَةً[  1«وَاحي

                            
 إحدى فقرات حديث عنوان البصري الشْيف للإمام الصادق عليه السلام.   1
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يبيّن الإمام هنا تلك الأمور التي يجب مراعاتها في 

؛ وهي الأمور  ل المشاقن مجال الْلم والصبر وتحمن

المرتبطة بكيفينة التعامل مع الناس والقضايا الاجتماعينة، 
حيث يشعر الإنسان حقًا بأنَّه إذا ما تمنت مراعاة هذه 

لأمور، فسوف تزول جميع المشاكل من المجتمع الذي ا

ل إلى مجتمع خالٍ من التشننجات، وتختفي منه كلن  سيتحون
تلك المشاكل والمصادمات والاختلافات، ولن يبقى ما 

 يوجب حصول الخلاف والاحتقان في المجتمع.

ا تتطلنب أن يتوقنف عندها  ا عبارات عجيبة حقًّ إنََّّ
ر في مضمونَّا بما يسمح به أفق تفكيره  الإنسان، ويفكن

ة وما يمتلكه من استعداد لفهم الأمور،  وسعته الوجودين

ق بالتفكير بالأمر وعدم التوقنف،  حيث ينبغي عليه التعمن
ق في الموضوع، كلن  ما والاستمرار في الغور فيه؛ فكلنما تعمن

 كان نصيبه أكثر.

يقول الإمام في العبارة الأولى من هذه الفقرة: فَمَنح 
: إنح قُلحتَ  ا، فَقُلح ً تَ عَشْح عح دَةً سَمي قَالَ لَكَ: إنح قُلحتَ وَاحي
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دَةً؛ أي لن أردَّ عليك ولن أقابلك، ولو  مَعح وَاحي ح تَسح ا لََ ً عَشْح

 بكلمة واحدة!

ذي يكُال له سواءً كان لا ينبغي للإنسان أن يتأثرّ بالمدح ال

 صادقًا أو كاذباً

بالنسبة لمسألة السكوت، سنتكلنم عنها في المجالس 

القادمة إن شاء الله، غير أنَّ ما يقصده الإمام من هذه 

الفقرة ليس هو هذه المسألة، بل كيفينة التعامل مع ما 
يحصل للإنسان والموقف الذي عليه أن يتنخذه من تلك 

تي يواجهها، وكيفينة تعامله مع القضايا القضايا المريرة ال

الاجتماعينة ومع ما يحصل في المنزل ومع صديقه وأقاربه 
ةً  ومعارفه؛ ولا يخفى أنَّ بعض هذه المواقف تكون سارن
للإنسان كالمدح والثناء الذي يسمعه من الآخرين والذي 

م على سيماء وجهه؛  يبعث على سعادته وظهور آثار التبسن

مها نظير المدح ال ذي يسمعه بشأن المساعدات التي يقدن
وهدايته للآخرين والْديث الذي يطرحه وكيفينة تعامله 

مع الآخرين وطيبته؛ على أنَّ هذه الطيبة والتعامل الْسن 
يكون ممدوحًا ما دام الأمر يصبن في مصلحة الشخص 
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ا إن جاء ذلك اليوم الذي تضعف فيه قليلًا  المادح، وأمن

يّ، فستجد الشخص يقول: إنَّه ليس العلاقة بيّ الطرف

بتلك الدرجة من الْسُن، فنحن لَ نستفد منه ولَ نحصل 
منه على أين شيء؛ فيبدأ بالتشكيك بالموضوع ابتداءً، ثم 
ل ذلك التشكيك إلى المواجهة فيقول:  ر الأمر ويتحون يتطون

ومن قال إنَّه رجل صالح؟! يا هذا، لقد كنت تمدحه حتنى 
حصل الآن؟! لا شكن أنَّ ذلك بسبب الأمس، فما الذي 

 قلنة اعتنائه بك!

إنَّ هذا يبيّن بوضوح أنَّ جميع ذلك المدح الذي يُسمع 
من الناس ـ لا نستطيع القول بالعموم، بل يمكن القول 

بأنَّ الغالب هو كذلك، فما نعلمه هو أنَّ أكثر من تسعيّ 

ـ  بالمائة يكون على هذا النحو، فذلك يُعدُّ من المسلمات
يعود إلى نفس ذلك المادح، لا إلى حقيقة وواقع حال 
الشخص الممدوح ومنزلته ومكانته في الواقع؛ فما دام 

باب البذل والعطاء من قبل الإنسان مفتوحًا، تجدونه 
يوصف بأننه نبين وولين وعارف بالله ـ مع أنن الشخص 
المادح قد لا يعرف حتنى الكيفينة التي تُكتب بها كلمة 
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ا إذا توقنف ذلك البذل والعطاء، وإذا به العرفا ن ـ وأمن

ل إلى من هو أسوء من الشمر ويزيد؛ ولا أقول هذا  يتحون

مازحًا، بل هو واقع الْال! حيث يوجد الكثير من هذا 
القبيل وهو موجود على مرَّ العصور؛ فكلن ما يتغيرن هو 
الزمان، لكنن الأشخاص هم ذات الأشخاص، وطريقة 

قهم وكيفينة تعاملهم مع ما يحصل هي تفكيرهم وأذوا
نفسها، لا فرق في ذلك بيّ عالمهم وجاهلهم؛ فإلامَ 
يرجع السبب في كلن ذلك؟ إنَّ ذلك يعود ـ وكما ذكرت في 

المجلس السابق ـ إلى ارتباط الموضوع بالنفس؛ أي إنَّ 
تحديد المعيار والملاك في حُسن )أو عدم حُسن( 

 ون من منظار النفس.الأشخاص وأفعالهم وصفاتهم يك

وعليه، ما هو التكليف والواجب الملقى على عاتق 
الإنسان؟ يجب على الإنسان أن يكون حذرًا في هكذا 
موقف، فلا ينبغي له الاعتناء بمدح الناس وثنائهم، بل 

ص عن السبب الكامن وراء هذا المدح  عليه أن يتفحن
م ذلك على جميع الموارد ، فقد والثناء؛ نعم، نحن لا نُعمن

يحصل في بعض الْالات أن يكون الشخص المادح 
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صادقًا، وتكون نينته صافية ولا غرض خاصن له من هذا 

 المدح!

]غير أنَّه غالبًا ما يكون[ هذا المدح ناشئًا عن كون 
الشخص ينتمي إلى نفس الْزب الذي ينتمي إليه 
الشخص الممدوح، فيقوم بمدحه حتنى وإن كان هذا 

ناس، فهو يمدحه لكونه ينتمي إلى الشخص من أسوء ال
أو مجتمعه؛ كما يعمل على  1نفس حزبه أو مجموعته أو فئته

إيجاد التبريرات لأخطائه وتجاوزاته عند حصولها، فيقول: 

ومن مننا لا يخطأ، فنحن لسنا بمعصوميّ أو أئمة حتنى لا 
ى  ر الله أن يأتِ ذلك اليوم الذي يتنحن نخطأ! ولكن لا قدَّ

خص عن ذلك الْزب، فيقول: يا سيندي، أنا فيه هذا الش

مسلم وأؤدني الصلاة والصيام، غير أنَّني لا أريد البقاء في 
هذ المكان؛ أفهل أنا مجبور على ذلك؟ فالأمر لا يكون 
بالإجبار يا عزيزي! فلربنما أردت البقاء هنا، ولربنما أردت 

 الذهاب إلى المنزل المقابل، ولربنما أردت الدخول إلى هذا

                            
ة، طائفة، جماعة    1 فات العامن قة، مجموعة تشترك في الصِّ رح ئَة: أي الفي كَمْ مِنْ ﴿الفي

 ﴾فئَِةٍ قَليِلةٍَ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيَِرةً بإِذِنِْ الله
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المسجد، ولربنما أردت الدخول إلى مسجد آخر، وقد 

أرغب في الصلاة هذه الليلة في هذا المكان، وقد أرغب 

ليلةً أخرى في الصلاة في مكان آخر، أو أن أشارك في مجلس 
العزاء المقام في هذه الْسينية يومًا وفي غيرها في يوم آخر؛ 

، ولَ تنزل آ ية من فلا يستطيع أحد إجباري على أمر معيّن

القرآن تُلزمني بالمشاركة في هذا المجلس أو الْضور في 
تلك الْسينينة بالذات أو أن أكون عضوًا في هذه 

 المجموعة.

وعندما يُفتقد هذا الشخص من ذلك الجمع، يبدأ 
التساؤل: لماذا لَ يحضر فلان الليلة؟! فلعلنه يريد الانفصال 

د على مكان آخر،  عننا! وعندما يُشاهد بأنَّه قد أخذ بالتردن

 يُقال له: 
م  ـ هل تذهب إلى ذلك المكان أيضًا؟ ألا تعلم بأنََّّ

 معارضون لمنهجنا؟! 

ـ فليكونوا من المعارضيّ لكم ولمنهجكم، لكنن 
هؤلاء المساكيّ يقيمون الصلاة، ويصومون، ويؤدنون 

 حج بيت الله، وهم ممنن يقرؤون القرآن! 
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 ـ لماذا انفصلت عنَّا؟! 

لون الإنسان عن محافظته على الصلاة أو فهم لا يسأ

هه إلى الله أو مطابقة أعماله لما يُرضي الله أو عن  توجن
انحرافه الفكري عن الطريق المستقيم بعد انفصاله 
عنهم.. فكلن هذا لا يعنيهم بشيء، بل كلن ما يعنيهم هو: 

لماذا انفصلت عن هذا الْزب أو المجموعة، وانتميت إلى 
م من المخالفيّ لنا في النهج؟الجمع الآخر؟ ألَ   تعلم بأنََّّ

على الإنسان أن يكون حذرًا لئلاّ يكون منشأ أعماله هو 

 أغراض نفسانيةّ

فت في أحد أسفاري إلى طهران على إحدى  تعرن
الهيئات، وكنت برفقة المرحوم العلانمة في حينها، وعندما 
ن  كنت أستمع لما كان يدور بينهم من حديث، لَ أكن أتمكن

ن استساغة كلامهم وتقبنله؛ فقد كانوا يرسلون بعض م

الأشخاص إلى المدن لغرض جمع المعلومات عن 
الهيئات الأخرى، حيث كانوا يريدون أن يعرفوا من يكون 

م  الخطيب ومن هو النائح وما هي نوع الخدمة التي تُقدن
للمشاركيّ وكم عدد الْاضرين في مجالسهم وكيف يتمن 
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ا الشخص بتقديم تقرير عن ذلك، استقبالهم؛ فيقوم هذ

ليعملوا بدورهم على تقديم ما هو أفضل وأكثر تمينزًا من 

الآخرين، وليكون لهم بذلك قدم السبق في هذا المجال؛ 
 ولقد كنت أسمع منهم ذلك بنفسي!

وبعد تلك السفرة، جاء عدد من المشْفيّ على تلك 

الشاه  الهيئة إلى بيت المرحوم العلانمة ـ وكان ذلك في عهد
ـ وكنت حاضًرا آنذاك، حيث كنت أدرس في مدينة قمن 
وصادف مجيئهم حضوري في طهران؛ فطلبوا منه وبإصرار 

شديد تقبنل مسؤولينة الإشراف على تلك الهيئة، فرفض 
له  ذلك متعلنلًا بأعذار كثيرة؛ ككثرة المشاغل وتحمن

مسؤولية إدارة المسجد، فلم يقتنعوا بذلك؛ فقال لهم في 

ة المطاف: أتعلمون ما الذي سأفعله عندما سأتولىن نَّاي
ل شيء سأقوم به  مسؤولينة الإشراف على تلك الهيئة؟ فأون
ا السيند! فهل ستستجب أم لا؟  هو عزلك عن منصبك أيّن

فاصفرن لون وجه ذلك الشخص! ولا بدَّ أنَّه قد قال في 
ي  نفسه: أحمد الله على عدم إصداره لْكم الإعدام بحقن

ه بعزلي عن منصبي.. إنَّني ما قمت بإنشاء هذه واكتفائ
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الهيئة وهذا البناء إلان لكي أكون من أعلامها، فيأتِ هذا 

! ما هو سبب حضورك هنا؟ هل هو  السيند ويقول لي: تنحن

لأجل الإمام الْسيّ؟ اذهب إلى هناك، واجلس في تلك 
الزاوية، وشارك كبقينة الأشخاص في البكاء على الإمام 

ة! الْسيّ،   ثمن انصرف إلى منزلك، واهتمن بأمورك الخاصن

]ثم أردف المرحوم العلانمة قائلًا:[ أنا من ينبغي 
عليه اختيار الخطيب الذي سيعتلي المنبر، وسأقوم 
بالإشراف بشكل مباشر على جميع ما يخصن الهيئة، بما في 

ذلك طريقة توزيع الشاي على الْاضرين؛ فهل تجدون في 
لقبول هذا الأمر؟ فلم يُعجبهم الأمر،  أنفسكم الاستعداد

 فدعوا له بالخير وودنعوه وانصرفوا.

نعم، هذا هو السيِّد الطهراني، فهو لا يرتضي لنفسه أن 
يتقبنل مسؤولية إدارة هيئة ما ثمن يقوم الآخرون بإلقاء حبلٍ 
ه إلى هنا وهناك، بل إن تقبَّل السيِّد العلانمة  حول عنقه وجرِّ

، فعليك الطاعة فيما يأمر به أو ينهى؛ فإن تلك المسؤولينة
كنت لا ترى في نفسك الاستعداد لطاعته، فهنالك الكثير 
م بوجه الآخرين، وممنن  ممنن يستطيعون المجاملة والتبسن
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يجيد مداراة الناس، وممنن يتماشى معك ولا يقدحك ولا 

يخدش مشاعرك ولا يقوم بمؤاخذتك، بل على العكس 

مدحك وتمجيدك وتفخيمك؛  من ذلك سيعملون على
فيقومون بالتغاضي عن بعض الأمور، وستعمل أنت ما 
يحلو لك! لا يا عزيزي، لا تستطيع فعل هذا الشيء مع 

السيند العلانمة، فاذهب وابحث عن شخص آخر من ذوي 
بة وممنن يستطيع الإدارة بالشكل الذي  الأخلاق المهذن

هذا  يتماشى مع ما ترغب فيه، حيث يوجد الكثير من

 القبيل!
قال لي المرحوم العلانمة يومًا: انتبه لنفسك يا سيِّد 

محسن، وكن حذرًا من المحيطيّ بك، فهم يقومون 

بالالتفاف حولك وتسييرك وبشكل تدريجي وفقًا 
لأهوائهم ومشتهياتهم وبدون أن تكون أنت شاعرًا بذلك 
حتنى يُلقون بك في جهننم ولا يعنيهم مصيرك شيئًا، فكن 

ا بشكل دائم! ولقد واجهتُ العديد من المواقف في حذرً 
فترة ما بعد وفاة المرحوم العلانمة، فكنت حينها أتذكنر 
كلامه عندما قال لي: كن حذرًا.. كن حذرًا! ولقد كان هو 
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رًا، ولقد كنت أشاهد ذلك عن  كذلك، فقد كان يقظًا وحذي

قرب وألمسه في علاقاته مع الآخرين، فكان يزن الأمور 

عامل معها وفقًا للنتائج التي يتوصلن إليها، كما كان ويت
ية إذا ما استلزم الأمر ذلك؛ فهذا  يتعامل مع الآخرين بجدن

 ممنا لا يمكن تجننبه، سواءً شاء الإنسان ذلك أم أبى.

يقول الإمام هنا: عليك أن تكون يقظًا لئلان يكون 
العمل الذي تقوم به من أجل تحقيق أغراض نفسانينة؛ 
فلماذا يسعى الإنسان لأن يكون هو الفائز عندما يواجه 

قضينة معينة؟ ولماذا لا يعمل الإنسان على طرح واقع الْال 
عند التقاضي بشأن خصومةٍ أو نزاعٍ يحصل مع الطرف 

بة على هذا  المقابل؟ هذا بغضن النظر عن العواقب المترتن

الأمر وعن الْساب الأخروي التي يستوجبه، وإن كنَّا 
لسنا بصدد الْديث عن وجود حساب أخروي من عدمه 
في هذا المقام، بل السؤال المطروح هنا هو: لماذا يقوم 

ا بدلاً من القيام بإرجاع الْقن  الشخص باعتبار نفسه محقًّ
ندما يعلم أنَّ الْقَّ مع طرف النزاع الآخر؟ إلى صاحبه ع

إنَّ السبب الكامن وراء كلن هذا هو مسألة حبن النفس؛ 
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فهو لا يريد أن يبدو في موقف ضعيف، وذلك بغضن النظر 

ا أم مبطلًا؛ فموضوع الْقن وواقع الأمر لا  عن كونه محقًّ

يعنيه بشيء، بل كلن ما يعنيه هو: هل سيتمن حفظ مكانته في 
النزاع أم لا؟ فإن حُفظت له، فسيكون الوسيط الذي  هذا

حكم له بذلك هو أفضل وسيط في العالَ، وإلان فسيكون 

هذا الوسيط هو الأسوأ في العالَ وسيكون المجلس الذي 
يُقيمه هؤلاء الأشخاص هو كمجلس يزيد والشمر؛ هذا 
في الوقت الذي كان فيه ذلك الشخص يصف هذا 

أو قبل ستنة أشهر على أنَّه مجلس  المجلس في العام الماضي
مفعم بالنور، ويعمل على تبديل الْالة الروحينة للإنسان؛ 

ل فجأةً إلى مجلسٍ شيطاني ومجلس الشمر ويزيد  وإذا به يتبدن

وعمر بن العاص. حسناً، فالمجلس هو ذات المجلس، 
وا، والْديث الذي يجري فيه هو  والْاضرون فيه لَ يتغيرن

تغيرن فيه أين شيء؛ إذ الكلام هنا عن نفسه من دون أن ي

اه  اه لا يتغيرن دفعةً واحدة إلى اتجن اه، وهذا الاتجن منهج واتجن
ت نظرته تجاه هذا  معاكس؛ فما الذي حصل بحيث تغيرن
المجلس؟! إنَّ ما حصل هو أنَّ ذلك الشخص هو الذي 
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، لكنن المسكيّ لا يعلم السبب الكامن وراء  تغيرن

ت يا هذا، ولَ يتغيرن المجلس  انحرافه.. فأنت الذي تغيرن

 ولا حاضروه! 

التغيرّ الباطني للإنسان هو السبب الأساسي من وراء تغيرّ 

 نظرته للأمور

ا هذه الْكاية! فقد كنَّا نشاهد أمثال ذلك  وعجيبة جدًّ

في عهد المرحوم العلانمة، حيث كان هنالك أشخاص 
دونه؛ ولعلنه كانت تحصل لهم مشا هدات يمدحونه ويُمجن

ر وجود من هو أعلى مقامًا  تؤيند رأيّم هذا، وكنَّا لا نتصون

منهم، فكانوا يقولون: لو كان على ظهر الكرة الأرضينة من 
شخصٍ له مكانة عالية فهو السيِّد العلانمة، كما كانوا 
ة وجود نقطة واحدة  يقولون: شاهدنا من العوالَ العلوين

سمعنا منهم  فقط على الأرض ينبعث منها النور... لقد

ام، إلى أن  ت الأين الكثير من هذه القضايا! وهكذا مرن
ظهرت بعض المسائل الأخرى، وبرزت بعض الرغبات 

الجديدة التي لَ تتمن الاستجابة لها ـ فلا يمكن تلبية أي 
 ـحتنى وصل  طلب، لأنن كلن شيء مبني على ميزان وأساس 
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ل الأمر بهذا الشخص إلى أن يقول: لا أدري لماذا تب دن

الأمر، فقد اختفت تلك النورانينة وذلك الْال المعنوي! 

ل إلى  ر الأمر تدريجيًّا، وإذا بالْال النورانين يتبدن ثمن تطون
 ظلمة وكدورة.

يا للعجب! ولماذا لَ نشاهد نحن مثل ذلك؟ فنحن لَ 

ات، وجميع الأمور تجري وفقًا  ة تغيرن نلاحظ حصول أين
اليومينة والعلاقات  لمجراها السابق على مستوى الْياة

والمسائل؛ فما هو التغيرن الذي حصل؟ وما هي المسألة 

التي طرأت؟ فتبيّن بعد ذلك بأنَّ المشكلة تكمن في 
الشخص نفسه، فقد حصل له تغيرن في نفسه؛ ولَ يقتصر 

هذا الأمر على هذا الشخص بالذات، بل كان هنالك 

د الْياة في الكثير من أمثاله، ولا يزال الكثير منهم على قي
 الوقت الْاضر.

ولا زالت الكلمات التي كانوا يطلقونَّا في مجالس 

عصر الجمعة وليلة ]الثلاثاء[ ترنن في أذني لْدن الآن، كما أنَّ 
الأمور التي كانوا يطرحونَّا وحالاتهم تمرن من أمام عيني 
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ك،  في هذه اللحظة، الواحدة تلو الأخرى مثل شريط متحرن

ل إلى ... . ثمن يأتِ الامتحان؛  وإذا بولين الله يتحون

كنَّا قد ذهبنا يومًا إلى منزل أحدهم تلبية لدعوةٍ لتناول 
طعام الغداء، وكان هذا الشخص يقوم بتهيئة اللحم 

عندما ذهبت الليلة »لغرض الشواء، فالتفت إليَّ قائلًا: 

الماضية لشْاء اللحم، كنت أقول في نفسي: سأقوم بتقطيع 
ما سيستقرن في معدة أولياء الله، فإنَّه هذا اللحم، وعند

ة حالة قد انتابتني في تلك  ل إلى نور! ولا تدري أين سيتحون

ل الأمور، وتحصل «. اللحظة وبعد ذلك، وعندما تتبدن
ات، وإذا بهذا الشخص يقول: ليس من المعلوم  مستجدن

فات التي تصدر من السيِّد العلانمة هي  بأنَّ هذه التصرن

المقدسة! يا للعجب! ليس من مطابقة للشْيعة 
المعلوم... إنَّ حال المرحوم العلانمة لَ يتغيرن شيئًا، لكن 
ث  ا أن تكون تلك الْالات السابقة التي كنت تتحدن إمن

عنها عبارة عن تخينلات وأوهام، أو أنَّ حالك أنت قد تغيرن 
ل في أفكارك.  ص عن سبب هذا التحون الآن؛ فعليك التفحن

بالمسألة في الوقت الْاضر وبعد مضين ولا علم لي برأيه 
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فترة من الزمن لعدم وجود علاقة تربطنا ببعضنا الآن. إنَّ 

ل الذي  السبب الكامن وراء كلن هذا التغيرن هو ذلك التبدن

حصل في الباطن ولا ربط للموضوع بما يحصل في الخارج؛ 
فما إن شعر الشخص بقلنة العناية به حتنى ثار بركانه، 

ل لديه كلن شيء، وسقطت السما ء على الأرض، وتبدن

فأصبح الرحمن شيطانًا، وجبرائيل إبليسًا، والنبين كافرًا.. 
 كلن هذا بسبب ذلك التغيرن الذي حصل في الباطن.

 متى يصير التكليف الشرعي واجباً في حقّ الإنسان

يقول الإمام الصادق عليه السلام: عليك أن تكون 

ي عن ا لسبب الذي جعلك حذرًا، ويجب عليك التحرن

تقول: إن قلت واحدة سمعت عشًْا! وما هو منشأ وأصل 
هذا السلوك وهذه الأخلاق التي جعلتك تردن على المقابل 
بهذا الشكل؟ فما معنى قولك: ستسمع عشًْا! فهل يجب 

على الإنسان أن يسعى للإجابة عن كلن ما يسمع من كلام؟ 

ن نكون نحن بل ولماذا عليه أن يردن على ذلك الكلام؟ وم
د على ما يُطرح! فترى أحدهم ما إن  في البيّ لكي نقوم بالرن

ا بإحساسه بالتكليف  يحصل شيء، حتنى يُبادر بالردن محتجًّ
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الشْعي! مع أنن هذا الشعور بالتكليف الشْعي هو بحر 

عظيم ـ كنت أريد أن أقول شيئًا آخر ـ يسع كلن من يرد فيه 

 ويقول: هل من مزيد!
وف التي يجب توفنرها لوجوب ذلك أتعلمون الظر

التكليف الشْعي؟ يكون ذلك عندما لا يرى الإنسان في 

نفسه أين تفاوت فيما إن قام بذلك العمل أم لَ يقم به؛ أي 
قًا بالغير،  ل فيما يجري، بل يرى الأمر متعلن عندما لا يتدخن
وهو لا يكون سوى واسطة لنقل ذلك المطلب إلى 

مور ليس إلان؛ إن قيل له: افعل الآخرين لا أكثر؛ فهو مأ
هذا الأمر، يفعل، وإن قيل له: لا تفعل، لا يفعل؛ فلا 

يتفاوت لديه الأمر في كلتا الْالتيّ، وليحصل ما يحصل؛ 

سواءً أتقبنل الطرف الآخر النصيحة والأمر أم لَ يتقبنل.. 
ق التكليف الشْعي. فعندما يطرح  هذا هو ظرف تحقن

ى ما عليه، وعليه أن يعتبر الأمر الإنسان أمرًا، فقد أدَّ 

منتهيًا بالنسبة له؛ فإن قام أشخاص آخرين بطرح 
الموضوع بصيغة مغايرة، فذلك عائد لهم، ولا يعني 
الإنسان بشيء؛ ولقد ذكرت هذه المسألة مرارًا، واالأمر 
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هو الآن كذلك: إننني إذا وجدتُ أنن ما يُنقل عن المرحوم 

ـ هو باطل، فسأقوم  العلامة ـ بصفته يمثنل منهجه

بالإعلان بكلن صراحة عن بطلانه وكذبه، وأقوم بتقديم 
ة كلامي؛ فإن قام بعض الأشخاص  ة على صحن الأدلن
ة لإثبات ادنعاءهم، فلن يعنيني الأمر عند  بحياكة الأدلن

ب  ذلك بشيء، فقد قمت بواجبي ولن أقوم بتعقن
الموضوع؛ نعم، إن جاء شخص يستفسر عن رأيي تجاه ما 

ا إن ق ح له بطلان استدلالهم، وأمن ة، فسأوضن موا من أدلن دن

قمت بمواجهتهم وتهيئة وسائل الْرب لدحض 
إن قلت »ادنعاءهم، فسأكون مصداقًا لـقول الإمام: 

فعلى الإنسان أن يكون يقظًا، ولا «. واحدة سمعت عشًْا

ة التكليف الشْعي؛ فترانا نقوم بأين عمل  يخدع نفسه بحجن
لأخطاء، ثمن نقوم بتبرير ذلك على أنَّه قيام ونرتكب أنواع ا

بالتكليف الشْعي.. ما هذه الخزعبلات! فالواجب 

 الملقى على عاتق الإنسان هو بيان المطالب.
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 حرمة الاغتيال في الإسلام وقصةّ مسلم بن عقيل

ة التي حصلت  ومن الأمثلة على ذلك: تلك الضجن
فالمرحوم العلانمة  1أخيًرا حول موضوع حرمة الاغتيال؛
، وكان سماحته قد 2كان معارضًا للاغتيال ويعتبره حرامًا

بيَّّ مرارًا وتكرارًا حرمة هذا الأمر؛ فيأتِ جماعة من الناس 

ويقولون بأنَّه كان قد أعطى أمرًا باغتيال شاه إيران 
السابق، فقلت: كلان، ذلك كذب محض، حيث سمعته 

موضوع الاغتيال، بل كان بنفسي يقول: لَ أكن موافقًا على 
ذ من قيبل المرحوم الميلاني والمرحوم  ذلك القرار قد اتخن

ا أنا فقد التزمت الصمت. نعم، لقد  الفريق القرني، أمن

سمعت ذلك منه بنفسي، ثمن قام هو شخصيًّا بطرح هذا 

                            
ذٍ من حيثُ لا يدري. الغيّ و الواو و اللام أصلٌ صحيح يدلُّ على خَتح    1 ل و أَخح

، ص 4 : أخَذَهُ من حيث لَ يدر )معجم مقاييس اللغه ؛ جيَغُوله يقال: غالَهُ 
يلَةُ: الاغتيال. قتل فلان4۰2 يلَةً، أي: ]خدعة[، و هو أن يخدعه فيذهب  ( والغي غي

، ]يق تَالي [: البه إلى موضع مستخف، فإذا صار إليه قتله. و الغَائيلَةُ: فعل المُغح
ه. )كتاب العيّ، ج  خفت  (.44۷، ص 4غَائيلَةَ كذا، أي: شرن

 ۸24، ص ۱۰؛ معرفة الإمام، ج 52، ص 9راجع: معرفة الإمام، ج    2
؛ ولاية ۱۰3الهامش؛ وظيفة الفرد المسلم في إحياء حكومة الإسلام، ص 

 .۱4۷، ص ۱الفقيه، ج 
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ث فيها عنه. فليكن  الموضوع في المجالس التي تم التحدن

ونحن لا يعنينا في هذا الشاه من يكون! فهذا أمر آخر، 

المقام كون الشاه إنسانًا صالْاً أو طالًْا، بل ما يعنينا هو: 
هل يقوم شخص عارف بتجويز اغتيال هكذا شخص أم 
لا؟ لا يمكن للعارف أن يفعل شيء كهذا! حيث نرى أنن 

مسلم بن عقيل لَ يلجأ إلى اغتيال عبيد الله بن زياد في منزل 
قادرًا على القيام بهذا العمل؛  هانئ بن عروة مع أننه كان

ولو كان قد فعل ذلك، لانتهى كلن شيء؛ ولقد رضي مسلمٌ 

ة رسول الله على أن  بمقتله ومقتل ابن رسول الله وذرين
يفعل ذلك الأمر؛ أي أنَّ عمله هذا هو الذي أدنى إلى 

حصول ما حصل، وإلى أسرهم والذهاب بهم إلى الكوفة، 

 بالسلاسل والأغلال يُطاف وبعد ذلك إلى الشام مكبنليّ
بهم من مدينة إلى مدينة في ظروف البرد والْرن الشديد، ثمن 
يُعاد بهم إلى المدينة. فلقد رضي بأنَّ يجري كلن ما جرى 

على أن يرتكب عملًا غير لائق.. هكذا يكون ممثنل الإمام 
ا نحن، فماذا كنَّا سنفعل لو كنَّا  الْسيّ عليه السلام! وأمن

ا سنقول: لا يمكن وأد هذه الفتنة ودفع هذا مكانه؟ كنن 
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الخطر ومنع حصول واقعة كربلاء إلان بقتل عبيد الله بن 

زياد، ولا يمكن النيل من ابن زياد إلان في مثل هذا المكان، 

فلأقتله الآن وأنَّي الأمر! فلو كنَّا مكان مسلم بن عقيل، 
لفعلنا ذلك، إلان أنَّ عاشوراء لن تكون بذلك أسوةً، 
ولأصبحت كغيرها من الوقائع التي تحصل في جميع أنحاء 

ب  العالَ.. فهذا هو حال الدنيا، حيث تجد أنن أحدهم يضري
والآخر يُضرب، وهذا يكون غالبًا والآخر مغلوبًا، وقد 
ة ويصبح الغالب مغلوبًا؛ فهذه الأمور  تنقلب الكرن

 موجودة وستبقى موجودة حتنى يوم القيامة:
آرد پسرى ابو العجايب *** كه به جز از على كه 

 1علم كند به عالَ شهداي كربلا را؟

يقول: مَنح سوى علي ذلك الذي يستطيع أن يُنجب 
ن من أن يُري العالَ مقام شهداء كربلاء؟  ولدًا عجيبًا يتمكن

فلولا هذا ما كان الإمام الْسيّ إمامنا الذي نقتدي 

لى الرغم من به، بل لأصبح بطلًا مقاتلًا كبقينة الأبطال؛ فع

                            
بريزي )شهريار(، *** مقطع من غزلينات للشاعر محمد حسيّ بهجت الت  1

 غزل: هماى رحمت.
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، وكونه ابن النبين ورجل صالح  كونه مسلمًا يصوم ويصلين

ـ وكذلك الْال مع مسلم بن عقيل، فهم أناس صالْون 

يقيمون الصلاة وهم من العلماء و ... ـ إلان أنَّه لن يكون 
بذلك هو الإمام الْسيّ.. لماذا؟ لأنَّ الإمام الْسيّ لا 

ه! فهو لا يقول: لا بدن يجيز الاغتيال وإن أدَّى ذلك إلى قتل

أن أبقى! لأننه لا وجود للأنانينة في البيّ؛ فالإمام الْسيّ 
لا يرى نفسه لكي يصدر أمرًا بالاغتيال أو لا يصدره، بل 
ة، ومنهج قويم  هو يرى الله، وهو تعالى له قواعد خاصن

ة؛ فإن سار الإمام الْسيّ  ومنطق مستقيم ومسائل خاصن
ومشيئته، فسيصل إلى مقام  وفقًا لرضا الله وتقديره

ا إذا ما رأى لنفسه بعض المكانة،  الشفاعة الكبرى، وأمن

وحسب لنفسه حسابًا ـ ولو قليلًا ـ ، ورأى أنَّه لا بدن من 
ك أبدًا! فعلينا اليقظة..  بقائه، فسوف يتوقنف ولن يتحرن

 أتدرون ما الذي أريد قوله؟

]حيث يطرح البعض هذا الطرح:[ ما دمت أنا باقٍ 
فالإسلام باق؛ لا يا هذا! من تكون أنت؟ فلو بقي عشْة 
ملاييّ من أمثالك أو فنوا، لما غيرن في الأمر شيئًا! فما هذه 
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المقولة: لا بدن من بقائي لكي يبقى الإسلام ببقائي! يقول 

الإمام الْسيّ: بل على العكس، لا بدن من قتلي لكي يبقى 

رن هذه المسيرة، الإسلام ولا بدن من قتل أبنائي لكي تستم
ولكي يبقى هذا الطريق الذي فُتح للناس مُعبندًا، ولكي 
ار في فورانه.. فلا بدن من قتلي وقتل  يستمرن ذلك النبع الفون

ابني وقتل علي الأصغر وأخوتِ وأبناء أخوتِ وخيرة 
أصحابي، ثمن لا بدن أن تأتِ حادثة الأسر والتي يُعدُّ كلن يوم 

 َ  كلن هذا؟ لعدم وجود الأنانينة في منها كواقعة كربلاء.. لَي

البيّ؛ فهو ينظر إلى الله وحده! هذا هو الدرس الذي يجب 
علينا تعلنمه من واقعة عاشوراء ومسار حركة الإمام 

الْسيّ؛ وهو درس عجيب حقًا؛ أي إنَّ سعادتنا منوطة 

اذ هذا الدرس عبرة لنا؛ فعلينا أن ندرك من خلال تلك  باتخن
 التي حصلت... الْوادث والوقائع

 لا ينبغي الهبوط بواقعة عاشوراء إلى المستوى الظاهري

: إنن حادثة عاشوراء هي حادثة عجيبة  وأقول بحقن
ا... وإن وفنقني الله تعالى، فسأورد في هذا الكتاب  جدًّ
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 ـ ى ب جميع  1«سيماى عاشورا»الذي هو قيد التأليف والمسمن

مجال في المطالب التي سمعتها من العظماء في هذا ال

دة، من دون أضيف  قة وبعبارات متعدن مجالس وأجواء متفرن
إليها من عندي إلان بالْدن الأدنى؛ وسترون عندها كيف 
ستتغيرن رؤيتنا لواقعة عاشوراء؛ وبكلمات أخرى: كيف 

ستكون نظرتنا إلى الواقعة: هل ستكون من منظار عاطفي 
آخر!  ومنظار حزن وتألَن فقط، أم أنَّ الأمر سيكون بشكل

فلقد كانت الأجواء في ذلك الوقت مختلفةً عن الأجواء 

التي كننا نسمع عنها لْدن الآن، وسيكون تفسير الوقائع 
بشكل يتفاوت عمان سمعناه وقرأنا عنه حتنى هذه اللحظة؛ 

 فلقد كانوا يعيشون في أجواءٍ مختلفةٍ.

اد  أتذكنر تلك الأزمنة التي كنَّا نلتقي فيها بالسيِّد الْدن
ث به في الليل أو النهار؛ في  منزله بكربلاء، وما كان يتحدن

ة خمسة دقائق، أو أنَّه  ث عن موضوعٍ لمدن فقد كان يتحدن

ر فيما قال،  ه بجملة واحدة؛ ولكنَّنا عندما كنَّا نفكن كان يتفون
كانت تتنضح لنا كيفية رؤيته لتلك الوقائع، وكيف كان 

                            
 سيماء )أو معالَ( عاشوراء.   1
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قضينة سيِّد  ينظر إلى تلك القضايا؛ فلم يكن ينظر إلى

الشهداء أو أبي الفضل والأسرى وبقينة الأمور بنظرة 

م، بل كان يعيش في  عاطفينة ونظرة إشفاق وحزن وترحن
أفق بحيث لو أردنا النزول عن ذلك الأفق، لفقدت 
ة والعظمة والكبرياء وذلك  القضينة تلك اللطافة والرقن

لت إلى قضينة عادية لا  السمو والمجد والبهاء، ولتبدن
تتجاوز الضرب بالسيف والرمح ورمي السهام والقتل 
وقطع الرؤوس؛ أي أنَّ القضية سوف لن تختلف عمان يجري 

يوميًّا في هذا العالَ من الْروب التي نشاهدها بأنفسنا مع 
ة والضعف.. فما الذي يجري في  ما فيها من تفاوت في الشدن

ساحة الْرب؟ فهم لا يعمدون إلى توزيع الْلوى فيها 

لن تأكيد! بل ما يجري فيها هو إلقاء القنابل والصواريخ بك
على رؤوس الناس، وهذا ما نشاهده في الصور والأفلام 
التي تُنقل عن الْروب التي تجري هنا وهناك؛ فما يجري في 

ة عمان جرى في  هذه الْروب لا يختلف من الناحية الظاهرين
بل كربلاء، حيث ترى المسكيّ قد شُوي وعانى ما عانى ق

أن يفارق الْياة! وترى الآخر قد فقد كلن ما لديه وحلنت 
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به أنواع المصائب؛ فلا فرق بيّ الْالتيّ سوى أنن الواقعة 

الأولى قد تمنت عن طريق السيوف، وهذه عن طريق 

ة والكيميائينة المحرقة والوسائل  القنابل الفسفورين
الأخرى التي نشاهدها تحصل الآن، وقد حصل مثلها في 

ضي وعلى طول التاريخ؛ كلن ما هنالك أنَّ ذلك قد الما

ة، وبواسطة الطلقة  يحصل بواسطة السهم والسيف مرن
ة أخرى!  النارية والوسائل الأخرى مرن

فلا يجب علينا الهبوط بهذه المسائل إلى المستوى 

الظاهري؛ فالواقعة التي حصلت هي قضينة ومسألة يجب 
ة من نكاتها لغرض الاستفادة من كلن خطوة منها وكلن نكت

ر من عالَ النفس ومن الدنيا والشهوات،  العروج، والتحرن

والتخلنص من السعي وراء غشن الناس ومحاولة التغلنب 
 على الخصم بأين شكل كان.

 تحليلٌ لسبب امتناع مسلم بن عقيل عن قتل ابن زياد

عندما امتنع مسلم بن عقيل عن قتل عبيد الله بن 
قد وقنع على شهادته بنفسه ورأى  زياد، فإننه بذلك يكون

موتَه بعينه؛ غاية الأمر أننه قال: الموت أمر محتوم 

https://madrasatalwahy.org/


  29 
 

وسيحصل يومًا ما، وأنا بقتلي لهذا الشخص سأحول دون 

موتِ الظاهري، ولكن ماذا سأكون قد فعلت حينئذٍ بتلك 

ب  ة وبذلك العروج إلى العوالَ الربوبينة والتقرن الْياة الأبدين
د؟! سأكون مت كلن ذلك! وعليه، فإنن موتِ  والتجرن قد هدن

ة  هو لأجل الْصول على تلك المرتبة الوجودين

]الرفيعة[.. نعم، إن قتلتُه، فسأكون قد حافظتُ على 
ة، وسأعود لتناول الأرز والخبز واللبن،  مرتبتي الظاهرين
والنوم في الليل، والاستيقاظ في النهار، وأداء الصلوات 

لكن ماذا عن الجانب الآخر من دون أن يحدث أين شيء! 
للمسألة؟ فيأتِ هنا ليقول: سأشتري موتِ الظاهري وأقبل 

د  ة والوصول إلى التجرن به مقابل ضمان تلك الْياة الأبدين

والتوحيد وولاية الإمام! فانظر كيف تتغيرن جميع 
الْسابات، ويتغيرن مجرى الأمور! وكنت قد بيننت لكم بأنَّ 

لإمام الْسيّ، كان من العطش جيش الْرن عندما التقى با

والضعف والوهن، بحيث فقد البعض منهم القدرة على 
حمل قربة الماء لأجل الاغتراف منها، فقام الإمام بوضع 
م هم الذين  فوهة القربة في أفواههم لكي يشْبوا مع أنَّن
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قطعوا الطريق عليه.. حسناً، لقد كان الإمام يقدر على 

ن، حيث كان معه ألف إفنائهم في ظرف ساعة من الزما

مقاتل، وكان مع الْرن ألف مقاتل لكننهم كانوا على ذلك 
الْال. كان الإمام الْسيّ قد أمر أصحابه ]في المنزل 
د بالماء بضعف ما يحتاجون إليه؛ لكن معنى  السابق[ بالتزون

ذلك أنن هذا المقدار الإضافي هو الذي سيجعل أبداننا 
ل على فصل رؤوسنا تُسحق بحوافر هذه الخيول، وسيعم

عن أجسادنا وأسر أهل بيتنا.. أليس هذا هو معناه؟ فما هي 

النتائج التي ستترتنب على حمل هذا المقدار المضاعف من 
م سيستعيدون  الماء وسقي القوم؟ إنَّ معنى ذلك هو أنََّّ

نشاطهم ويقفون بوجهنا ليقولوا لنا: لا نسمح لكم بالسير 

اه.. هذا هو معناه ! وعليه، فمن الذي فعل كلن بهذا الاتجن
 ذلك؟

 ـ إنَّه الإمام الْسيّ!

ـ ومن الذي يعمل على حصول واقعة كربلاء؟ ومن 
 الذي يُخطنط لها؟
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ــ إنَّه ذلك الشخص الذي يُعدن واسطةً في نزول 

التقدير والمشيئة الإلهينة في هذا العالَ؛ فهو الذي يعمل على 

نوا إنجاز هذا الأمر! وهو يقول: املئوا القي  رب لكي يتمكن
من قطع الطريق علينا! فلو لَ نملأ القيرب، لأهلكناهم في 
ظرف ساعة من الزمان، ولما كان هنالك واقعة باسم 

واقعة كربلاء؛ لأننه سيكون بإمكاننا حينئذٍ أن نسلك 
 ، طريقًا آخر، حيث حصل جدال بيّ الإمام الْسيّ والْرن

: لو أنن أحدًا في فقال الإمام له: ثَكلتك أُمك! فأجابه الْ رن

هذا العالَ كلنمني بمثل ما كلنمتني به، لرددت عليه، لكن 
لقد راعى الْرن الأدب هنا،   1ماذا أفعل وأمنك فاطمة؟!

 وهذا هو الذي أنقذه!

فلو لَ يتمن سقيهم الماء، لماتوا عطشًا، ولما كان هنالك 
 حاجة للسيف والقتال. ]فلو أنَّ الإمام قد سألهم:[

 ريدون؟ــ ماذا ت

                            
أما والله لو غيرك من العرب يقولها وهو على مثل الْال التي أنت عليها، ما »   1

ه بالثكل أن أقوله كائناً من كان، ولكن والله مالي إلى ذكر أمنك من  تركت ذكر أمن
 .۷3لبييّ، ص مقاتل الطا« سبيل إلان بأحسن ما يُقدر عليه
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 ــ إنَّنا نموت من شدة العطش!

ــ فلتموتوا، فهذا هو الذي نريد، فنحن نريد موتكم 

 لكي يُفتح لنا الطريق للذهاب إلى المكان الذي نبتغيه.
د بالماء الإضافي لكي  فالإمام الْسيّ يأمر بالتزون
يسقي أعدءه حتنى لا يّلكوا من العطش، ولكي تحصل 

القول بأنَّ الإمام الْسيّ لَ واقعة عاشوراء؛ فهل يمكننا 
يكن يعلم ما الذي سيحصل؟ كلان، فهذا غير صحيح، ولا 
يمكن أن يكون؛ وعليه، ما هو السبب في كلن ذلك؟ 

السبب في ذلك أننه وضع الأنانينة جانبًا، وعندما تنتفي 
الأنانينة، يستوي الأمر بالنسبة إليه: فليحصل ما يحصل، 

 للأنا في البيّ. وليخسر الْرب؛ لأننه لا وجود

وحينئذٍ، عندما تنتفي الأنانينة، يصبح الإنسان غير 
ب عليه  مباليًا إن حصل الهجوم عليه في هذا الكتاب أو كُذي
ألف كذبة في ذلك المقال، بل ليُضف على ذلك المزيد؛ 

إذ إنَّ الأمر مبنين على انتفاء الأنانينة، فيُصبح التكليف 
أكثر، فما زاد على ذلك  الشْعي هو وجوب إظهار الْقن لا

فسيدخل في مجال النفس! فمادام الإمام الصادق قد أمرك 
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ا  بمناظرة المخالفيّ، فإنن ذلك هو تكليفك الشْعي، وأمن

عندما يستشهد الإمام الصادق، وتنتقل الإمامة إلى موسى 

بن جعفر عليهما السلام، ويأمرك بالتزام الصمت وعدم 
ر الطرف المقابل، ثمن البحث والجدال وعدم تحريك مشاع

ف؟!  تذهب أنت وتفعل ذلك، فما الذي يعنيه هذا التصرن

إنن ذلك يعني أنَّ ما تقوم به الآن ليس لله، بل هو من أجل 
ا للولاية،  نفسك، وعملك هذا يعتبر عملًا مخالفًا ومضادًّ
وهو خلاف التكليف؛ فإن كنت تعتبره تكليفًا، فهل تعتقد 

لوجوب التكليف أم الإمام موسى بأنَّك أنت أكثر إدراكًا 
بن جعفر؟ فهو يقول: لا تفعل! فما دام قد قال لك: لا 

تفعل، فعليك الجلوس في مكانك، لكن مع ذلك يقول: 

ض للولاية! أنت في واقع  انظر إلى هذا الشخص يتعرن
الْال في معرض الدفاع عن نفسك لا عن الولاية؛ فأنت 

ض للتحقير  تشعر بأنَّك تفقد من وزنك وأنَّ نفسك تتعرن

إن التزمت الصمت تجاه ما يطرحه المقابل، وأهمينة ذلك 
أكثر لديك من الدفاع عن الولاية! فإن كان قيامك بقصد 
الدفاع عن الولاية، فها هو صاحب الولاية يأمرك 
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بالسكوت؛ فالذي تفعله الآن هو ليس دفاعًا عن الولاية، 

م حول بل أنت تقول: كيف يجرؤ هذا الشخص على التكلن 

هذا الموضوع من على المنبر مع وجودي أنا هشام بن 
الْكم؟! سأسحقه وألقي به جانبًا!! كيف أكون أنا جالسًا 
هنا، وهو يتكلنم بهذا الكلام؟! سيقولون: انظروا، ها قد 

أُفحم! فدفاعه هذا إذن هو لإثبات قدرته، لا للعمل بكلام 
 الإمام موسى بن جعفر والإمام الصادق!

، سيكون قد انَّزم، ويكون عمله مضاهيًا وحينئذٍ 

لاغتيال عبيد الله بن زياد في منزل هانئ بن عروة؛ فكلاهما 
يقع تحت عنوان واحد، والفرق بينهما أنَّ هذا يتم عن 

ما عبارة عن  طريق اللسان وذلك عن طريق السيف؛ أي أنَّن

حركة واحدة، لكننها تتجلىن في أشكال وأبعاد وظهورات 
ة فعل الإنسان لله، أم دفاعًا عن  مختلفة؛ فهل ستكون ردن

 النفس؟

يقول لنا الإمام الصادق: عليك أن تكون يقظًا، فعند 
تكلنمك وتعاملك مع بقينة الأشخاص؛ هل أنت تقوم 
بذلك بدافع التكليف أم بدوافع نفسينة؟ انتبه، فقد يقتضي 
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منك التكليف التزام الصمت في بعض الموارد، مما يؤدِّي 

ة إلى هزيمة الإنسان وفقدان منزلته من النا حية الظاهرين

ل في أحواله وأوضاعه!  ومكانته أو إلى حصول تغيير وتبدن
فليحصل ما يحصل! فعلى الإنسان أن يلتزم الصمت في 
ج على ما يجري؛ كأن  الكثير من المواقف، فيجلس ليتفرن

ث لمدة ساعة وإيراد  يقوم الشخص المقابل بالتحدن
ة على ما ي  قول.الأدلن

أسلوب التصرفّ مع الأشخاص الذين يجروّن الإنسان نحو 

 قضايا نفسانيةّ

وأحيانًا، قد ينتابني الضحك عندما أطالع بعض هذه 
الأمور، وأقول مع نفسي: كم يُتعب هؤلاء القوم أنفسهم؟ 

 فإلباسُ الكذبي ثوبَ الْقيقة يحتاج إلى الكثير من الجهد!

 ـ ما الداعي لكلن هذا؟

نَُّزم ونظهر بمظهر الضعف ونحن نحتلن  ـ يجب ألان 
تلك المكانة! ولا ينبغي أن يُقال لنا: لقد انَّزمتم! فحتنى 

وإن حصل كذب في موقف ما، فيجب علينا تبرير 
الموضوع واستعمال أنواع المغالطة والجدل والاستدلال 
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ة الموضوع، وذلك لكي  بشتنى أنواع الأدلة لإثبات صحن

 لا يحصل خدش في مكانتنا!

ا السيند، بدلاً من أن تُتعب نفسك بهذه الأمور،  ـ يا أيّن
عليك بقراءة حديث عنوان البصري الذي أوصى 
ة في الأسبوع، حيث ستوفنر  المرحوم العلانمة بقراءته مرن

على نفسك عناء الوقوع تحت ذلك الضغط وتتجننب 
حصول المشاكل؛ فاقرأه مرة في الأسبوع: مَنح قَالَ لَكَ: 

ح إنح قُلحتَ  ا لََ ً ا، فَقُلح له: إنح قُلحتَ عَشْح ً تَ عَشْح عح دَةً سَمي وَاحي

مَعح  ح تَسح ا لََ ً دَةً. فعندما تقول له: إنح قُلحتَ عَشْح مَعح وَاحي تَسح
دَةً، فسينسحب الشخص ويغادر؛ على أنَّ لدى بعض  وَاحي

ا!  الأشخاص مرض الرغبة في المجادلة، وذلك مرض حقًّ

الفرص ليحصل على فتجد الشخص يترصدن ويتحيّن 
كلمة أو موضوع فيحمله ويغادر؛ فمثل هذا الشخص لا 
يعرف السكون والهدوء، وهذا مرض من الأمراض! فإن 

تكلنم المقابل بعشْة عبارات جيندة، فلا تعنيه تلك 
العبارات بشي، ولكن ما إن ينطق بكلام، وإن كان ذلك 

ء ولكنَّه يستطيع أن يجد له محم لًا الكلام ليس بكلام سين
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سينئًا، إلان وتراه قد ركنز على ذلك الموضوع وصبن عليه 

ا الشخص  جامن انتقاده! فأسألك ـ بينك وبيّ الله ـ يا أيّن

الذي تدين بدين الإسلام، لو كان قائلُ هذا الكلام هو 
أحد أبنائك أو صديقًا لك أو أحد أفراد مجموعتك أو 
م عليه بهذه  حزبك الذي تنتمي إليه، أكنت ستتهجن

الطريقة؟ أم أنَّك كنت ستستدلن بألف آية وحديث على 
ة كلامه؟ لكن بما أنن القائل ينتمي إلى الطرف  إثبات صحن
ء ولا بدن  الآخر، فلا بدن من حمل الموضوع على الوجه السين

من مهاجمته! فيكون ذلك معاكسًا تمامًا لمضمون هذه 
ا تقول: إن قيل لك عشًْا، قل لهم: ل ن الرواية، حيث أنَّن

وعَِبادُ }تسمعوا منني ولو واحدة، وانصرف عنهم.. 
رضِْ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ 

َ
ينَ يَمْشُونَ عََلَ الأ الرَّحْْنِ الََّّ

فعباد الرحمن هم أولئك   1{الْْاهلِوُنَ قالوُا سَلامًا
الأشخاص الذين يمشون على الأرض بهدوء ومن دون 

قلت  ، وإن قابلهم شخص جاهل وقال لهم: إن2تبختر

                            
 .63(، الآية 25سورة الفرقان )   1
2   .  تكبرن
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واحدة سمعت عشًْا، قالوا له: السلام عليك، كيف 

حالك؟ أسأل الله لك التوفيق وأستودعك الله! فإن قال 

الشخص الجاهل: لدين ما أريد البحث فيه معك، يجيبه: 
دع ذلك لوقت آخر! فذاك يريد بكلامه هذا الشْوع 
بالبحث، لكننه يقوم بسدن الطريق بوجهه والدعاء له 

لسماح له بإجراء النقاش؛ إذ إنَّ محور حياة وتوديعه وعدم ا
هؤلاء الأشخاص يدور حول هكذا أمور، فهو لا يستطيع 
إدامة حياته، ولا يستطيع النوم ليلاً بدونَّا، بل لا بدن له من 

مة حتنى يستطيع النوم! فلا يقرن له قرار  تناول أقراص منون
ء ما لَ يُحدث شجارًا بيّ الآخرين.. نعم، يوجد مثل هؤلا

الأشخاص وأنا أعرف الكثير منهم، فتجد أنن أحدهم لا 

يستطيع النوم ما لَ يُشعل نار الفتنة بيّ الناس وما لَ يتنصل 
هاتفيًّا، ويُرسل رسائل عن طريق الهاتف المحمول إلى 
ات في اليوم، وما لَ يقم بأمثال تلك  هذا وذاك عشْة مرن

ي لا الألاعيب والخزعبلات؛ فهذا هو أحد الأمراض الذ
أعلم ماذا يمكن أن نُطلق عليه من اسم! فأين نوع من 
يه إنسانًا! فهو لا  الكائنات هذا؟! لأنننا لا يمكننا أن نُسمن
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يستطيع أن ينام ما لَ يفعل ذلك؛ فلا بدَّ من أن يُرسل رسالة 

قبل النوم لكي يستطيع النوم براحة بال، حيث أنن لتلك 

مة؛ فتراه يتنصل الرسالة مفعول خمسة من الأقراص المن ون
بأحد الأشخاص ليقول له: ألَ تسمع الخبر الكذائي من 

 فلان؟

 ــ لا، لَ أسمع!
 ــ عليك التحقيق في الأمر؛ فكأننني سمعته قال كذا!

ف؟ هل أنت مريض؟ استرح واخلد إلى  ما هذا التصرن

النوم! واشرب قدحًا من اللبن الرائب أو الْليب؛ فله 
م لكي تنعس وتنام.  مفعول القرص المنون

فهؤلاء القوم مرضى، ويقف من وراء هذا المرض 

سبب؛ ألا وهو رسوخ الشيطان في أنفسهم، والشيطان في 
هذا المجال عن  حالة اضطراب دائم، وهنالك روايات في

النبين صلى الله عليه وآله وعن الإمام الصادق عليه السلام 

كذلك، حيث جاء فيها أنَّ الملائكة يكونون في حال 
سكون وهدوء دائميّ؛ ولذا ترى الشخص المؤمن يُحبن 
أن يرى الأمن قد عمن المدينة والمجتمع، ولا وجود 
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النوم للصخب والضوضاء، بحيث أنَّ الجميع يخلدون إلى 

وهم في حال من الاطمئنان والهدوء؛ فلا وجود للقيل 

ا الشيطان، فهو  والقال، ويعيش الجميع في حبٍّ ووئام. وأمن
لا يعرف معنىً للسكون والهدوء؛ فتراه يعمل على إيجاد 
الاضطراب والتشننج بيّ الناس، ويقوم بنقل الكلام بيّ 

 هذا وذاك، ويعمل على إيجاد الشجار بيّ الأشخاص،
فيجعل الشخص يُرسل رسالة مشحونة بالكلام البذيء 
والفاحش بواسطة الهاتف المحمول إلى زيد من الناس، 

ليقوم عمرو بالردن عليه بالمثل؛ وهكذا، يعمل على إثارة 
النزاع والشجار بينهما؛ فهذا الصنف من الناس قد حلَّ به 

الشيطان، بينما يكون الرحمن قد حلن بالأشخاص 

 علاه؛ فيكونان بذلك على طرفي نقيض.الموصوفيّ أ
يقول الإمام الصادق: عليك ألان تجعل الشيطان يحلن 
في نفسك، ويستولي عليك ويعمل على تغيير حالك؛ فما إن 

اه، فاقطع  ترى أحدهم يحاول أن يسوقك بذلك الاتجن
الطريق عليه، ولا تمنحه الفرصة لإدامة الموضوع؛ فما 

لا شكن أنَّه سيتركك  الذي سيفعله إن رأى منك ذلك؟
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وحالك. فإن أرسل إليك أحدهم رسالة عن طريق الهاتف 

ك إلى  المحمول على سبيل المثال، ورأيت بأنَّه يريد جرن

، فاحذف تلك الرسالة، ولا تردن عليه بشيء،  موضوع معيّن
وادعُ له بالخير وبتهيئة شخص آخر له ممنن يستجيب لهكذا 

ا إن أردت أن تردن عليه،  أمر، وقم بإنَّاء الموضوع. وأمن

ر في كيفينة الردن عليه، وستقول:  فستمضي ليلتك تفكن
سأكتب له في الغد رسالة أذكر فيها كذا وكذا ... لقد 
خسرت بعملك هذا يا عبد الله، ولَ تستطع كسب درجة 

النجاح! فما هو الْلن الصحيح إذًا؟ هو أن تتركه وشأنه، 
يمكن أن تُجيبه به!  وتدعُ له بالتوفيق؛ فهذا هو أفضل ما

فكيف سيتعامل المرء مع هكذا أشخاص من المرضى؟! 

 عليه أن يُجيبهم بهذا الشكل!

 من يسُلّم نفسه للإمام عليه السلام يتولىّ الإمامُ تدبيره

نسأل الله أن يوفنقنا جميعًا لترتيب الأثر على ما ينبغي 

د الاطنلاع على الْقائق  لنا أن نُرتنب الأثر عليه؛ فمجرن
وإدراكها لا يعني شيئًا، بل لا بدن من العمل بموجبها 

وترتيب الأثر عليها؛ فقد يكون المرء سمع موضوعًا ما 
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دين، بل من الممكن  ات عديدة ومن أشخاص متعدن لمرن

أن يكون سمع ذلك من النبين نفسه، ولكن ما الفائدة من 

ذلك إن لَ يعمل بموجبه؛ فمجرد سماع الموضوع من 
أمير المؤمنيّ لا يجدي نفعًا؛ ألَ يكن هنالك  النبين أو من

ا قلب أمير المؤمنيّ  من سمع منهم؟ فمن هم الذين أدمَوح

إذًا؟ هم ذات الأشخاص الذين كانوا يستمعون إلى 
كلامه؛ فأولئك الأشخاص الذين كانوا يجلسون إلى جنب 
منبر رسول الله ويبكون وينادون: يا رسول الله، يا رسول 

 لذين ذهبوا وتسبنبوا في وقوع حادثة السقيفة!الله ... هم ا
فعلى الإنسان أن يطلب من الله التوفيق للعمل بما 

ض سبحانه وتعالى جميع الناس لأمثال تلك  يعلم، وسيُعرِّ

ضنا لمثلها، بل كونوا  الاختبارات؛ فلا تعتقدوا بعدم تعرن
ض  على يقيّ من أنَّنا سوف لن نخرج من الدنيا ما لَ نتعرن

لاختبارات الواحدة تلو الأخرى؛ فعلينا أن نطلب لتلك ا

من الله التوفيق لعبور تلك الامتحانات بنجاح، فإن 
عبرناها فقد فزنا؛ فلقد فاز مسلم بن عقيل في الوقت الذي 
خسري فيه هشام بن الْكم، لعدم التزامه بأمر الإمام، فقد 
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كان يرى لنفسه مكانة، بينما لَ يكن مسلم يرى لنفسه 

، بل كان يرى إمامه فقط، وكان لسان حاله يقول: وجودًا

من أكون أنا؟! فانا لست سوى ممثنلاً عن الإمام، فإن قمت 
بذلك العمل، فسوف يُحسب ذلك على منح أنوب عنه؛ 
وهو الإمام، وسيُقال: لا حاجة لنا بإمام يقوم نائبه بدعوة 

عبيد الله بن زياد إلى منزل هاني بن عروة وبدون علم بن 
د بما تمن تدبيره له! وإلان فلو كنت صادقًا في منهجك، زيا

لكنت تخبره بعزمك على قتله لكي يجلب معه سيفه ودرعه 

ا أن  فتتقاتلا، فلا ضير في ذلك في مثل هذه الْالة؛ وأمن
تدعوه إلى منزل هانئ بن عروة، ثمن تقتله غفلةً وغيلةً، فلا 

نا أن نذهب نريد إمامًا يكون نائبه بهذا الشكل، والأفضل ل

 إلى يزيد بدلاً منه!
فلم يكن مسلم يرى نفسه، بل كان يقول: من هو 
الشخص الذي أنوب عنه؟ أنا نائب عن الإمام الْسيّ. 

فلمان كان يرى نفسه تابعًا للإمام الْسيّ، فالإمام يقوم 
بتحريكه وهو في مكانه، فيقول له: افعل هذا ولا تفعل 

ولا تذهب إلى ذاك! ذلك الشيء، اذهب إلى هذا المكان 

https://madrasatalwahy.org/


  44 
 

ولمان كان لا يرى لنفسه وجودًا، بل يرى نفسه تابعًا للإمام, 

هت نحوي، ووضعت  فالإمام يقول: بما أنَّك قد توجن

اختيارك تحت أمري، وسلنمت نفسك لي، فسأتولىن أنا تدبير 
أمورك بنفسي، وسأجعلك تنطق بهذا الكلام وتمتنع عن 

ذلك العمل؛ فلا تقتل ذاك، كما سأجعلك تمتنع عن القيام ب

ابن زياد ودع واقعة كربلاء تحصل، فمشيئة الله تقتضي 
حصول هذه الواقعة، وعندما تكون مشيئة الله بهذا 
قها؟  الشكل، فهل نستطيع نحن الوقوف بوجهها ومنع تحقن

ر الأمور أفضل منك، ونحن  فلو قلنا: نحن يا إلهي نقدِّ
هذه الكيفية! نرى أننه من المستحسن أن يتمن الأمر على 

لقال الله تعالى: إن كنت لا تريد القيام بهذا العمل، فلا 

تفعل ذلك، وسوف آتِ بمن يُنجز واقعة كربلاء؛ فلدين 
الكثير ممن يستطيع القيام بذلك، وأنا أستطيع أن أخلق 
إمامًا بطرفة عيّ، وأجعله يعمل على إيجاد الواقعة.. أفهل 

محمدًا نبيًّا؟ آالله  يستعصي ذلك على الله؟ فمن الذي جعل
تعالى جعله كذلك، أم فعل ذلك بنفسه؟ ومن الذي جعل 
أمير المؤمنيّ أميًرا للمؤمنيّ؟ الله فعل ذلك، أم أصبح 
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أميًرا للمؤمنيّ بنفسه؟ ذلك الذي نقرأ بأنفسنا ما كان 

يقول في مناجاته ودعائه كدعاء كميل والمناجاة الشعبانينة 

لايَ دما كان يقول: ومناجاته في مسجد الكوفة عن مَوح
يَر إيلان  حَمُ الفَقي يُر وَهَلح يَرح لايَ أَنحتَ الغَنييُّ وَأَنا الفَقي يامَوح

؛ فمن الذي كان ينطق بهذه الكلمات؟ إنَّه هو الذي الغَنييُّ 

كان يقول ذلك، فقد كان يقول: كلن هذا العطاء منك 
وحدك، فأنا صفر، وأنا لست بفقير، بل أنا محض الفقر! 

ن الذي جعل الإمام الْسيّ ما هو عليه؟ إنَّه الله.. وم

يقول الله هنا: إن كنت تريد الْصول على ذلك المقام، 
 ، فعليك طين هذا الطريق، وإلان فلا يستعصي هذا الأمر عليَّ

فسيأتِ إمام حسيّ آخر ليقوم بهذا الدور؛ فإذا كان الأمر 

قظة، وعلينا أن بهذا الشكل، فإننه من اللازم علينا التنبنه والي
 نعرف موقفنا ممنا يجري من أمور ومسائل.

 الإمام عليه السلام هو إمام الجميع وقصةّ المرأة المسيحيةّ

م على الأبواب، وشهر محرم وصفر هما  إنن شهر محرن
شهرا أحزان وآلام أهل البيت عليهم السلام؛ ففي شهر 

اد  م، حصلت شهادة الإمام الْسيّ والإمام السجن محرن
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هما السلام، كما تقع في شهر صفر أربعينينة الإمام علي

الْسيّ وشهادة الرسول الأكرم والإمام المجتبى، 

وكذلك شهادة الإمام الرضا في نَّايته؛ ونرى بأنن الإنسان 
يشعر عند حلول هذين الشهرين ـ من حيث شاء أم أبى ـ 
بدخوله في جون مختلف، فلا يمكن أن تكون هنالك علاقة 

ة ولا يحصل له هكذا شعور؛ ولذا، من للإنسان با لأئمن
ا من الْزن في بيئته  المستحسن أن يُوجد المرء جوًّ
الظاهرية أيضًا؛ فما الذي يمنع الشخص من قيامه بتعليق 

لافتات من القماش الأسود في منزله ومحلن عمله ومكتبه 
كشعار للعزاء على سيند الشهداء؟ فهل يوجد مانع يحول 

ل ذلك على التقليل من شأنه؟ ولماذا دون ذلك؟ هل سيعم

لا ينبغي إظهار هذا الجون الخاص والذي لا نظير له بالنسبة 
 لجميع العالَ الإنساني.

ث مع  ام، كنت في مكان ما، وكنت أتحدن في أحد الأين

أحد المستشْقيّ وكان مسيحيًّا، فقال: أعتقد بأنَّ إمامكم 
ننا المسيحي، الْسيّ قدن علنمنا نحن المسيحينيّ مبادئ دي

ولَ يقتصر أمره على تعليمكم مبادئ مذهبكم الشيعي؛ 

https://madrasatalwahy.org/


  47 
 

فمعنى ذلك أنَّ على الشخص المسيحي الذي يريد أن 

يلتزم بمبادئ دينه المسيحي أن ينظر إلى مدرسة الإمام 

الْسيّ ومنهجه، وعلى اليهودي الذي يريد الاحتفاظ 
بدينه والبقاء متنصلًا بمنهج النبي موسى عليه السلام 
ا  ومبادئه ودينه، ويريد أن يعيش في هذه الدنيا حرًّ

ومتخلنصًا من القيود، فعليه أن ينظر إلى تلك التعاليم؛ 
فرأيت كلامه جميلًا، وقلت: نعم، هكذا يكون الأمر.. لا 
، وحتنى إن كان لا  بدن له من أن يقتدي به! فالشخص الْرن

أن  يؤمن بيوم القيامة ـ على سبيل المثال ـ ولكننه يريد
يعيش في هذه الدنيا كإنسان يراعي الأصول الإنسانينة 

ة، عليه أن يتطنلع إلى مدرسة عاشوراء وكيفينة  والفطرين

تعامل الإمام الْسيّ مع القضايا التي حصلت والأمور 
 التي أوجدها؛ أي قضينة عاشوراء.

ولذا، تلاحظون بأنَّ جميع الناس يرون أنفسهم شركاء 

ستطيعون عزل أنفسهم عنها؛ فترى في هذه القضينة، ولا ي
المسيحي واليهودي والمجوسي وسائر الأشخاص 
الآخرين يشاركون في مراسم العزاء وينالون نصيبهم من 
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واقعة عاشوراء، فترى أحدهم يقوم بتقديم النذر ويشارك 

 الآخر في مواكب العزاء...

وفي السابق ـ أعني في عهد الشاه ـ، وعندما كنَّا في 
م، وكان في المسجد مواكب للعزاء، كان مسجد القائ

بعض المسيحينيّ يشاركون في هذه المواكب، وكنت 

أرى ذلك بنفسي؛ فكانوا يشاركون في المواكب، 
ويلطمون صدورهم، ويقومون بتقديم النذور ويلبسون 
َ كلن هذا؟ إننه يعود إلى كون ولاية الإمام الْسيّ  السواد.. لَي

ت في قلوبهم؛ فتجد  أنن أحدهم يرى اثنيّ في قد استقرن
الظاهر، لكننه في واقع الأمر يرى المسيح في صورة الإمام 

الْسيّ، ويُشاهد موسى في سيماء الإمام؛ ولذا، تراه يأتِ 

ويشارك في هذه المراسم.. هذا فيما يتعلنق بقضينة 
ا فيما يتعلنق ببقية القضايا والْوادث الأخرى  عاشوراء، أمن

ء العالَ، فقد ينضمن أحدهم إلى التي تحصل في جميع أرجا

 .  تلك المجموعة أو الهيئة أو المنظنمة وقد لا ينضمن
فالإمام الْسيّ يرتبط بعلاقة مع الجميع، وهو يرتبط 
بعلاقة مع كلن من يريد مدن جسر تجاهه، فنوع ديانة 
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الشخص ـ سواءً كانت الإسلام أو المسيحينة ـ لا تعني 

هل أنت صاحب فطرة الإمام بشيء، بل ما يعنيه هو: 

سليمة أم لا؟ فإن كنت صاحب فطرة، فتعال وادخل تحت 
هذه الخيمة! وهل لك عقل أم أن رأسك محشون بالجبس؟ 
إن لَ يكن مليئًا بالجبس، فتعال إلى هنا، وتعال وادخل تحت 

ا وكنت  هذه الخيمة! فإن كانت لك فطرة سليمة وكنت حرًّ
 أو تصوم، فلا تريد أن تصبح إنسانًا وإن كنت لا تصلين 

شأن لنا بذلك، بل السؤال المطروح هو: هل تريد أن 

تصبح إنسانًا أم لا؟ فإن كنت تريد ذلك، فتعال إلى هنا، 
وعليك التسليم والسجود في هذه البقعة؛ فظاهر الأمر لا 

يعني الإمام الْسيّ بشيء، بل الإمام موجود في تلك 

كائناً من يكون القلوب التي فيها نافذة مفتوحة تجاه الله، 
ة شاملة للجميع؛ ويوجد  ذلك الشخص، وولاية الأئمن

 الكثير من أمثال هؤلاء الناس ممن يُدرك هذه الْقائق.

فت قبل سنتيّ أو ثلاثة سنوات بزيارة  كنت قد تشْن
مدينة مشهد ـ على الرغم من انتهاء وقت المجلس، إلان 

أحد  أنَّني سأذكر هذه الْكاية ـ وكان ذلك بعد الظهر من
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ام شهر رمضان؛ وكان هنالك رجل وامرأة مسننان  أين

يجلسان إلى جنبي في الطائرة، فتمن توزيع الطعام، وهذا 

م بالطبع، فلا يفترض توزيع الطعام على  عمل محرن
ام شهر رمضان؛ لأنَّ  المسافرين بعد الظهر من أين
المسافرين صائمون، وهذا العمل يُعدن تجاهر بالإفطار، 

م؛ ولا أدري لماذا لا تتمن مراعاة هذه وهو عمل حرا
المسائل؟ فلعلنهم لَ ينتبهوا لهذا الأمر، وكذا يكون الأمر 
قبل الظهر، فلا فرق في ذلك، غير أنَّ مسألة عدم جواز 

 توزيع الطعام بعد الظهر تعتبر من الأمور المسلنمة.
فلمان كان هذان الشخصان مسافرين، فقد قاما بفتح 

د لهما، إلان أنَّني لَ أفتح الوعاء وبقي على وعاء الطعام العائ

حاله فوق منضدة الطعام ـ لقد حدستُ بأنَّ المرأة لَ تكن 
إيرانينةً في الوقت الذي كان فيه الرجل إيرانيًّا ـ فالتفت إليَّ 
الشخص قائلًا: لماذا لَ تتناول طعامك؟ فقلت له: إنَّني 

عائد له صائم، فتأثنر لذلك وقام بغلق وعاء الطعام ال
ب! فهو لَ يكن  ولزوجته.. انظروا كم هو مؤدنب ومهذن
صائمًا وكان باستطاعته تناول الطعام، ولكننه كان يرى 
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لزوم احترام شهر رمضان. لقد كان هذا الشخص مسلمًا 

]وكان هذا الأمر متوقعًا منه[، غير أننني رأيت مواقفًا 

م عندما كانوا  مشابهة من بعض المسيحينيّ، حيث أنَّن
يعلمون بأنَّ الشخص المقابل ينتحل ديناً وثقافةً أخرى، 
كانوا يحترمون معتقده، وهذا الاحترام ناشئ عن تلك 

الفطرة السليمة، كما يُلاحظ عكس ذلك لدى البعض من 
شيعة أمير المؤمنيّ، فتراه يستخدم شتنى أنواع العناد 
والتعننت من أجل تمرير كلامه.. نعم، يوجد هكذا أمر في 

 ابل.المق
ا لا تجيد التكلنم  وعندما تكلنمت المرأة، علمت بأنََّّ

باللغة الفارسية، فقالت لزوجها: هل هذا الرجل من 

القساوسة؟ وعندما ضحكت لقولها هذا، قالت: هل 
ا، بل ذلك العالَ الديني  فهمت كلامي؟ قلت: أنا لست قسًّ
[؛ وهكذا بدأ الْديث بيننا،  الذي تسمونه أنتم ]بالقسن

ا.وهما ا  لآن من أصدقائي الْميميّ جدًّ
لقد كنت أتكلنم طوال الطريق عن الإمام الرضا عليه 
اره، وكانت الدموع  السلام وصفاته وكيفينة عنايته بزون
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تسيل من عيني الرجل، كما تأثنرت المرأة كثيًرا، ثمن قال 

الرجل: دعها تحكي لك بنفسها الْكاية التي حصلت لها 

الآن بحمد الله من المسلميّ  العام الماضي، وقد أصبحت
الشيعة، ولَ تكن كذلك حتنى العام الماضي، فقلت لها: 
لي! فأخذت بالْديث قائلة: كان زوجي يعيش في  تفضن

ة لزيارة أقاربه في مشهد.  كندا، وكان يأتِ في كلن عام مرن
قال الرجل: لقد زرنا مدينة مشهد العام الماضي، وكننا نُقيم 

نهضتُ صباحًا وقلت: إنَّني لدى والدي ووالدتِ، ف

ذاهب، فقالت: أين تذهب؟ قلت: أريد الذهاب لزيارة 
حرم الإمام الرضا، فقالت: سأذهب معك! فقلت لها: لا، 

أنت لا تستطيعيّ الذهاب لأنَّك مسيحينة! فانكسر قلبها، 

وقالت: خذني معك، فسأقف قرب الباب على الأقلن حتنى 
تراني أقول بأنَّ ولاية تكمل زيارتك وتعود؛ ولهذا السبب 

ة بنا، بل لعلن هنالك من هو  المعصوميّ ليست خاصن

أقرب للإمام منَّا؛ واعلموا بكلن تأكيد أنَّ من ضمنهم 
أولئك المستضعفون الذين لَ تصل إليهم تلك الْقائق 

 والذين ليسوا من أهل الادنعاء.
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قالت المرأة: جئت معه ووقفت بجانب الباب ـ يبدو 

كان عن طريق الصحن الكبير ]صحن الجامع  أنَّ دخولهم

الرضوي[ من جهة باب الجواد وذلك وفقًا لما وصفوه لي 
ـ وعندما كان زوجي يّمن بالدخول، قلت له: توقنف! 
فقال: ما الأمر؟ قلت: إنَّ صاحب هذا القبر قد خرج ـ 

وكانت تقصد من الشباك المعدني ـ وهو يقول لي: قولي 
أيضًا المجئ عندنا، فلا مانع من لزوجك بأنَّك تستطيعيّ 

ذلك، فقلت: ها هو يقول لي: تعالي، فليم تمانع أنت في 

دخولي؟ فبُهت زوجي من ذلك، ودخلت وأنا على الْال 
التي كنت عليها، حيث قال لي الإمام: تعالي وادخلي من 

هذا الجانب، فدخلت، وكان المكان الذي دخلَت منه هو 

ضوان الله عليه، وهو الباب نفس مقام المرحوم العلانمة ر
المؤدني إلى مكان حفظ أحذية الزائرين، حيث كان بابًا 

 لدخول الأشخاص في ذلك الوقت وقد تمن إغلاقه الآن.

قالت: كنت أرى الإمام جالسًا في الضريح، فقال لي: 
اجلسي في هذا المكان حتنى ينهي زوجك الصلاة والدعاء 

حال عجيب،  ويعود؛ ولقد كنت طوال ذلك الوقت في
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فلم أكن أشعر بوجودي ولَ أكن أعلم أين أنا، وكلن ما 

كنت أشعر به هو أنَّ ذلك الشخص الجالس في الضريح 

 كان ينظر إلين باستمرار.
وبعد مرور نصف ساعة، التفت إلين قائلًا: ها قد خرج 
زوجك، فنظرت، فرأيت زوجي قد أتمن زيارته وخرج من 

اعتنقت مذهب التشينع؛ الْرم، فأسلمت في ذلك اليوم و
ة، وقد  ة أخرى للزيارة السنوين وها هي تعود من كندا مرن
كانت تبكي وهي تقصن الْكاية، كما كانت عيني زوجها 

 تذرف الدموع.
فإمام مَنح يكون الإمام الرضا؟ إنَّه إمام الجميع، غير 

أنَّه يبحث عن ذلك القلب الصافي والخالي من الرياء 

لإمام الرضا بذلك الذي يذهب والنفاق؛ فلا علاقة ل
عي الانتساب إليه في الوقت الذي يتعامل فيه  لزيارته ويدن

وَ لا يزَيدُ }مع الآخرين بألف أسلوب من المكر والخداع 
المِيَن إلِاَّ خَسارًا ، بل يُقيم الإمام علاقة مع ذلك 1{الظَّ

الشخص المسيحي وذلك المستضعف الذي لَ تصل 
                            

 .2۸(، جزء من الآية ۱۷سورة الإسراء )   1
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 أنَّه يلمس في نفسه الْاجة الْقائق إلى مسامعه، غير

لانفتاح باب لهدايته؛ فهي تريد الذهاب لزيارة الإمام 

الرضا لوجود نور في قلبها، فلولا وجود هذا النور لقالت 
لزوجها: اذهب أنت وسأبقى في المنزل لأنام حتنى تعود! 
فهي تذهب لوجود ذلك النور في قلبها؛ وهي تصرن على 

سل بزوجها لكي يأخذها معه، لكي تقف  الذهاب وتتون
جنب الباب لوجود ذلك النور في قلبها؛ فعندما تذهب، 
ة، غير  سيكون للإمام شأن معها، وسيكون له معها مُسارن

 أنَّنا لا نعلم بذلك.
فهكذا تكون قضية الإمام الْسيّ يا عزيزي، فللإمام 

الْسيّ شأن مع الجميع؛ وعندما يريد الإنسان المشاركة 

الْسيّ، عليه أن يأخذ هذا الأمر بنظر  في مجالس الإمام
الاعتبار؛ فإن شارك وهو على هذا الْال، فسيستفيد من 
ذلك المجلس، وسيحلن في نفسه ذلك النور وتلك 

الْقيقة والعظمة والعطف والرحمة والرحمانينة الإلهينة التي 
س للإمام  تجلنت بشكلها غير المتناهي في الوجود المقدن

نسان سيدرك بنفسه ويلمس هذا الْسيّ، بحيث أنن الإ
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ا إذا ما حضر الإنسان المجلس وهو يحسب  الأمر، وأمن

لنفسه حسابًا وبكامل الأنانينة، فسيجلس ويستمع إلى ما 

يُطرح ولا تتجاوز استفادته من المجلس هذا الأمر، 
 وسوف لن يتغيرن حاله أبدًا.

ا م نسأل الله أن يمنَّ علينا بالاستفادة من جوِّ هذه الأين

المباركة القادمة علينا ومن تلك المائدة الإلهينة النازلة 
ك فيها الأولياء والعظماء  ام التي يتمسن فيها؛ وهي الأين
بعناية سيِّد الشهداء عليه السلام وبقينة الأئمة؛ ولقد 

ة تُفاض  سمعنا من العظماء كيف أنَّ خيرات وبركات الأئمن
م، فنسأل الله أن على الأولياء والمحبنيّ في أيام شهر محرن 

 يجعل لنا نصيبًا من هذه المائد الإلهينة أيضًا.

  

 اللهمَّ صلِّ علَى محمَّد وآلِ محمَّد
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